
يغ الضفة الغربية من التنسيق الأمني: تفر
المقاومة

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

يــر الفلســطينية، يــاسر عرفــات، علــى مــرأى عدســة الكــاميرا عــام ، تصافــح رئيــس منظمــة التحر
ورئيــــس الــــوزراء الإسرائيلــــي حينهــــا، إســــحق رابين، معلنَين بدايــــة حقبــــة جديــــدة مــــن العلاقــــات
الفلسـطينية-الإسرائيلية الرسـمية، وفـق مـا يُعـرف رسـميا باسـم اتفـاق “إعلان المبـادئ حـول ترتيبـات

الحكم الذاتي”.

ويأتي توقيع اتفاقية أوسلو لـ”ضمان السلام الفلسطيني الإسرائيلي” من خلال إقامة سلطة حكم
ذاتي فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر، لفترة انتقالية لا تتعدّى الـ  سنوات،
تنتهــي بتسويــة دائمــة بين الفلســطينيين و”الإسرائيليين” علــى مبــدأ حــلّ الــدولتين: دولــة فلســطين

 . أي الضفة الغربية وقطاع غزة، ودولة “إسرائيل” على حدود عام ، على حدود عام

في بنود الاتفاق، أدانت المنظمة “استخدام “الإرهاب” وأعمال العنف الأخرى، وستقوم بتعديل بنود
الميثاق الوطني للتماشي مع هذا التغيير، كما سوف تأخذ على عاتقها إلزام كل عناصر أفراد منظمة
ير بها ومنع انتهاك هذه الحالة وضبط المنتهكين”، ما يعدّ بمنزلة القضاء الفعلي على الانتفاضة التحر
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الفلســطينية الأولى أو انتفاضــة الحجــارة المندلعــة منــذ عــام ، وإنكــار المقاومــة الفلســطينية الــتي
أذاقت الاحتلال أشد الهزائم والضربات. 

واستكمالاً لاتفاقية أوسلو، وقّعت السلطة الفلسطينية و”إسرائيل” اتفاق طابا أو ما يُعرَف باسم
“اتفاقية أوسلو ” عام ، وفيها بدأت تتبلور فكرة التنسيق الأمني بين الطرفَين، والتي نصّت
مــن ضمــن بنودهــا علــى أنــه “باســتثناء سلاح وعتــاد وأجهــزة الشرطــة الفلســطينية في الملحــق الأول
وتلـك الخاصـة بـالقوات العسـكرية الإسرائيليـة، لا يمكـن لأي منظمـة أو مجموعـة أو أفـراد في الضفـة
الغربية وقطاع غزة أن يصنع أو يبيع أو يحوز أو يملك أو يورد أو يحضر سلاح أو عتاد ومتفجرات أو

ملح البارود أو أي أجهزة مرتبطة بذلك”.

ولم يلــقَ اتفاقا أوســلو الأول والثــاني ترحيبًــا بين الأوســاط الشعبيــة، حيــث أنكــر معظــم الفلســطينيين،
ير الفلسطينية ممثلة الشعب الفلسطيني، لما يعنيه الاتفاق من أفرادًا وفصائل، خطوة منظمة التحر
اعتراف بـ”إسرائيل”، أي هضم الحق الفلسطيني في الأرض المحتلة، وما يترتبّ عليه من تعاون أمني

بين الاحتلال والسلطة، أي أن بندقية المقاومة سيلاحقها ابن الدار قبل مُحتلّه. 

دم المقاومين: قربان التوقيع
بطبيعــة الحــال، لم يكــن الشعــب الفلســطيني ليقبــل بــالاحتلال، ولو قبــل بذلــك المســتوى الســياسي
الرسمي، إلاّ إن المقاومة الشعبية الفردية استمرت، والتي تبنّتها الأجنحة العسكرية للفصائل، وبدأت
مدن الداخل المحتل ونقاط التماسّ حيث توجد الحواجز ونقاط التفتيش الإسرائيلية، والمستوطنات
التي بنتها “إسرائيل” على امتداد الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ بتذوق طعم

الرفض الفلسطيني لاتفاقية أوسلو.

وبــات العــالم يســتيقظ علــى عمليــات إطلاق نــار، وعمليــات اســتشهادية في ملاهٍ ونــوادٍ إسرائيليــة، كمــا
رصــدت الكــاميرات ذاتهــا الــتي وثقّــت حميميــة اللقــاء بين عرفــات ورابين “طــيرانَ ســقف البــاص”، في
سي حركــة إشــارة إلى العمليــات الاســتشهادية الــتي نفّذتهــا كتــائب القسّــام، كمــا وصــفها أحــد مــؤس

يز الرنتيسي.  حماس الشهيد عبد العز

يــر الفلســطينية، وفي ظــل تصاعــد العمليــات الفدائيــة ضــد الاحتلال الإسرائيلــي، بــدأت منظمــة التحر
ــالالتزام بنصــوص اتفــاق أوســلو، في توظيــف كامــل مخابراتهــا وعملائهــا وتعــبيرًا عــن حســن نيّتهــا ب
الميدانيين للإيقاع بالمقاومين الفلسطينيين، ورصد تحركاتهم، وجمع المعلومات، وتقديمها على طبق
من ذهب للمخابرات الإسرائيلية، حتى تحيك الأخيرة كمائنها لاعتقال أو اغتيال الفدائي الفلسطيني. 

وفي منتصف التسعينيات، برزت العديد من الأسماء لمقاومين ساهمت السلطة الفلسطينية، ممثلةً
بمنظمة التحرير، في تسليمهم للاحتلال الإسرائيلي، مثل الشهيد محيي الدين الشريف، أحد القادة
القسّاميين، الذي نجا من محاولة اغتيال إسرائيلية، حتى اغتالته يد الأمن الوقائي الفلسطيني بعد



تعذيب في سجونها أسفر عن بتر ساقه، في محاولة لسحب اعترافات عن المقاومين الآخرين، قبل أن
 . رها في مدينة رام الله المحتلة عام تضعه الأجهزة الأمنية في سيارة مفخخة وتفج

وأضُيفت صفحة أخرى من صفحات تسليم الدم الفلسطيني إلى الاحتلال بأيادي التنسيق الأمني،
إذ يــذكر الفلســطينيون جيّــدًا القائــدَين في كتــائب القســام الشقيقَين الشهيــدَين عمــاد وعــادل عــوض
ا على اغتيال المهندس يحيى الله، اللذين نشطا بشكل خاص في سلسلة عمليات “الثأر المقدس” رد
عياش عام ، وأصبحا بذلك مطلوبَين لدى كل من الاحتلال الإسرائيلي والأمن الفلسطيني،
وعملـت المخـابرات الفلسـطينية علـى مداهمـة منزلهمـا عـدة مـرات، ومراقبتـه، والتحقيـق مـع كـل مـن

يزوره. 

وحتى عامَين كاملَين استطاع الشقيقان متابعة نضالهما بعيدًا عن أعين الأمن الوقائي الفلسطيني
والشاباك الإسرائيلي، قبل أن يعتقلَ الأمن الوقائي عماد، الذي يقول في رسالة كتبها عقب نجاحه
من “الفرار” من سجون السلطة: “أمضيت  أشهر في عدد من السجون، لاقيت فيها من التعذيب
ما لا يتحمله بشر، من شبْح متواصل وضرب على الرأس وتجريد من الملابس ونتف للحية ولشعر
الرأس، حتى كدت أن أفقد حياتي في إحدى المرات”، وفي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني  استطاع

الاحتلال الإسرائيلي اغتيال عماد وعادل عوض الله في مدينة الخليل المحتلة.

ومع اندلاع الانتفاضة الثانية أو انتفاضة الأقصى عام ، تراجعت حدّة التنسيق الأمني بشكل



كـــبير، خاصـــة بعـــدما أظهـــرت ممارســـات الاحتلال نقضـــه لكامـــل البنـــود الـــتي أبرمهـــا مـــع الســـلطة
الفلسطينية في اتفاقية أوسلو، وازدياد حدّة المستوطنات، وقصف المقراّت الأمنية إباّن الانتفاضة.

ولعلّ ظهور كتائب شهداء الاقصى كذراع عسكرية لحركة فتح، مع تصاعُد أصوات الثورة في قيادات
يــد في تراجــع التعــاون الاســتخباراتي وملاحقــة المقــاومين بين الســلطة الحركــة، قــد أســهم بشكــل فر
ــات الموجعــة في عمــق ــائب شهــداء الأقصى قــد أحــدثت الضرب الفلســطينية والاحتلال، خاصــة إن كت

الكيان الإسرائيلي. 

التنسيق: إحباط العمل المقاوم
ــاس رئاســة الســلطة ــولي محمــود عب ــاسر عرفــات عــام ، وت بعــد وفــاة الرئيــس الفلســطيني ي
الفلسـطينية وقيـادة حركـة فتـح، عـاد اسـتئناف الاتصـالات بين السـلطة والاحتلال، وأبرمـت السـلطة
اتفاقًا عام  بينها وبين إدارة الرئيس الأميركي جو بوش، وحكومة رئيس وزراء الاحتلال حينها
أرئيل شارون، لتشكيل فريق التنسيق الأمني الأميركي بقيادة الجنرال كيث دايتون، للعمل على تجهيز

القوات الأمنية الفلسطينية والإشراف على التنسيق الأمني بين الطرفَين. 

ولم يقتصر التنسـيق الأمـني علـى مـا بعـد وقـوع العمليـات الفدائيـة فحسـب، وملاحقـة المقـاومين، بـل
م، وتتبــع الشبــاب الفلســطيني ومراقبتــه،

ِ
عملــت الســلطة منــذ قــدومها علــى إحبــاط أي عمــل مقــاو

ية لتلبية النضال ضد الاحتلال. واعتقال كل من تستلهبه الروح الثور

، ولعــلّ هــذا ينســجم مــع مــا قــامت بــه حركــة فتــح خلال أحــداث الانقســام الفلســطيني عــام
وبعدها حين قامت بإغلاق المساجد في الضفة الغربية المحتلة، أحد أهم المعاقل الأساسية لتخريج

المقاومين الفدائيين. 

وبينما كان الشا الفلسطيني ملتهبًا عام  و فيما عُرف بهبّة القدس، تابعت السلطة
الفلسطينية مهمتها في تفريغ الضفة من العمليات الفدائية ضد الاحتلال، وفي مقابلة إعلامية حينها،
قـال رئيـس المخـابرات العامـة للسـلطة الفلسـطينية ماجـد فـ، إن الأجهـزة الأمنيـة الفلسـطينية قـد
كـثر مـن  خطـة لعمليـات فدائيـة، إضافـة إلى مصادرتهـا العديـد مـن الأسـلحة واعتقـال أحبطـت أ

نحو  فلسطيني في محاولة لمنع وقوع العمليات. 

وفي الـ  سنوات الأخيرة، ساهمت السلطة في اغتيال المثقف المشتبك باسل الأع بعد أن لاحقته
، هــو ورفــاقه واعتقلتهــم لعــدة شهــور، قبــل أن تفســح المجــال لقــوات الاحتلال لاغتيــاله عــام
ذ عملية ومؤخّرًا في شهر مايو/ أيار المنصرم، شاركت الأجهزة الأمنية في البحث عن منتصر شلبي، منف
إطلاق نار على حاجز زعترة قرب مدينة نابلس المحتلة، ما أسفر عن مقتل مستوطن وإصابة آخرين،
إذ داهمــت منزلــه بحثًــا عنــه، وعملــت علــى البحــث عــن الســيارة الــتي اســتخدمها في عمليتــه قبــل أن

تجدها، ما أدى إلى محاصرة قوات الاحتلال لشلبي واعتقاله. 



في الأثنـاء، بينمـا يمـرّ  عامًـا علـى تـوليّ عبـاس رئاسـة السـلطة الفلسـطينية، شهـدَ التنسـيق الأمـني
مراحل من الجذب والشد، خاصة بعد عام ، حينما بدأت السلطة الفلسطينية ربط التعاون
الأمــني بأمــوال المقاصــة -الضرائــب الفلســطينية- الــتي تجبيهــا “إسرائيــل” مــن ســكاّن الضفــة الغربيــة

المحتلة، قبل أن تعيدها إليها في إطار مراقبة أموال السلطة.

كثر من مرة عن وقف التنسيق الأمني كرد على رفض “إسرائيل” تقديم أموال وقد أعلنت السلطة أ
المقاصة لها، إلا إن هذه التصريحات بوقف التنسيق لم تأخذ مسارها الجدّي، في ظل تخوف السلطة
م في الضفة الغربية المحتلة، واستنساخ تجربة المقاومة في قطاع

ِ
الفلسطينية من نشاط العمل المقاو

غزة، ما سيشكلّ خطرًا حقيقيا على وجودها الفعلي.
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